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س وره الدخان 
دراسة ئ علم المناسبة 


الخمد .لك والصلاة و السام على رسرل اله صل ا عة وسم 


ويعك.. 


لكي نصل إلى الموضوع الأساسي الذي تدور حوله أي سورة - وفي حالتنا هذه 
سورة الدخان - يجب أن ننطلق من منطلقين: 

٠‏ المنطلق الأول: النصوص الواردة عن رسول الله # حول السورة» وهي التي 
تمثل الأساس في تفسيرهاء وتكشف أقوى دلائل المناسبة بين آيات السورة 
كلهاء ومن هذا المنطلق نتناول تلك النصوص لتلمس فيها معالم ذلك 
الموضوع» وهناك أمثلة كثيرة على هذه الحقيقة المنهجية في علم المناسبة . 


(1) هناك أمثلة كثيرة على هذه الحقيقة المنهجية في علم المناسبةء ومنها سورة الكهف» حيث أورد الإمام القرطبي في مقدمة 
تفسيرها: ' في صحيح مسلم عن أبى الدرداء أن نبي الله يط قال: ' من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ". 
وفى رواية " من آخر الكهف". وفي مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان " فمن أدركه - يعنى الدجال - فليقراً عليه فواتح سورة 
الكهف ". وذكره الثعلبي. قال: سمرة بن جندب قال النبي يٍ: ' من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدجال ". 
تفسير القرطبي - (ج 10 / ص 346) 

وحيث أورد ابن كثير في مقدمتها: عن أبي أمَامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله 4ء فكان أكثرُ خطبته حديثًا حدثناه عن الدجال» 
وحذرناه» فكان من قوله أن قال: وإن من فتنته (يعني الدجال) أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي بناره فليستغث 
بالله وليقرأً فواتح الكهف» فتكون عليه بردا وسلاماء كما كانت النار (8) على إبراهيم [عليه السلام] المسند (216/4) ورواه الطبراني 
في المعجم الكبير (51/9) عن تفسير ابن كثير - (ج 2 / ص 459) 

وفتنة الدجال هي أكبر فتنة في مقام الألوهيةء مثل ادعاء الولدء لذلك كانت مواجهتها هي أول خطوط المواجهة مع الدجالء فنجد أن 
سورة الكهف قد بدأت بإنذار أصحاب ادعاء الولد لله: إوينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) [4].. 


ه المنطلق الثاني: المعنى اللغوي لاسم السورة حيث سنجد جميع اشتقاقاته 
ومعانيه تدور حول نفس الموضوع. 
وإذا تناولنا سورة الدخان من خلال هذين المنطلقينء وجدنا أن تقدير الله عز وجل 
-وبصفة أساسية- من خلال قضية الدجال.. هو موضوع السورة: 
- فول نص ورد عن رسول الله #5 في سورة الدخان» هو ما أورده ابن كثير في 
مقدمة تفسيرها: عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله 4 قال لابن صَيّاد: « إني قد 
خبأت خبأً فما هو؟ء وخباً له رسول الله ء4 سورة الدخان» فقال: هو الذٌخ. فقال: اخساً 
ما شاء الله كان». تم انصرف. 
- وكذلك حديث لقاء رسول الله مع ابن صیاد: 


- عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله ي4 في رهط من 
أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان في أطم بني مغالةء وقد قارب 


ابن صیاد یومئذ الحلم› فلم یشعر حتی ضرب رسول الله #٤‏ ظهره بيده تم قال: 
«أتشهد أني رسول اله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن 
صياد لرسول الله: أتشهد أني رسول اش؟ فرَضّه النبي بل ثم قال: آمنت بالله وبرسله 
ثم قال لابن صیاد: ماذا تری؟ قال: يأتيني صادق وکاذب. فقال رسول الله 4: خلط 
عليك الأمر. ثم قال له رسول الله 4#: إني قد خبأت لك خبيئاء فقال ابن صياد: هو 
الدخ» فقال له رسول الله #: اخسأً فلن تعدو قدرك» فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا 
رسول الله أضرب عنقه» فقال له رسول الله #ٍ: إن يکنه فلن تسلط عليه وان لم يکنه 
فلا خير لك في قتله»('. 

قال سال ت فر هرل نای ت فلك ازمر 0 کو ی ین کب 
إلى النخل التي فيها ابن صياد» حتى إذا دخل رسول الله 4 النخل طفق يتقي بجذوع 


وانتهت بإثبات بشرية الرسول والفصل بين مقام النبوة والألوهية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان 
يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) [110]. 

ليتحقق الفرقان بين النبوة ومقام الألوهيةء وهو أول حقائق حفظ المقام الإلهي العظيم الكبير.. 

(1) متفق عليه. 


النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئًاً قبل أن يراه ابن صيادء فرآه رسول الله 
وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة»ء فرأت أم ابن صيادٍ رسول 
الله 4 وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد: يا صاف ! - وهو اسم ابن صياد 
- هذا محمد ! فثار ابن صیاد» فقال رسول الله #: لو ترکته بیّن» قال سالم قال عبد 
الله بن عمر: فقام رسول الله ي في الناس فأشى على الله بما هو له أهل ثم ذكر 
الدجال فقال: إني لأنذركموه ما من نبي إلا قد أنذره قومهء لقد أنذره نو قومهء 
ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى 
لیس بأعور»(. 

ومن قول رسول الله #: «اخساً ما شاء الله كان» يتبين أن رسول الله 4 تعامل مع 
ابن صياد باحتمال أنه الدجال» وأن ما خبأه رسول الله 4 لابن صياد كان باعتبار هذا 
اتال 

والملاحظة الهامة أن الخبيئة التي خبأها رسول الله لابن صياد كانت آية: «فارأتقبً 


يوم تأتي السَمَّاء بذخان مُبين4 [الدخان: 10] 7 -وهي الآية التي وردت فيها تسمية 
سورة الدخان- وهكذا نجد أن هذه الخبيئة -الآية وليس مجرد كلمة الدخان- قد 


ات اا ف ر اور 

وأن نص هذا الحديث يحمل مضمونها العام ومعناها الجوهري.. 

وأن سورة الدخان هي الإحاطة الكاملة للدجال من بدايتها حتى نهايتها.. 

أا اختضافن عفر :وا اين كب بالذهاب هع ورن اله فهر أن الشيطان 
يخاف من عمرء وأن الشياطين هم أتباع النجال» أما أب فستحدد بعلاقته بالدجال من 
خلال تفسير السورة. 


(2) متفق علیه. 
(1) كما جاء في رواية أبي داود (ج 12 / ص 466) قول النبي بك لابن صياد: « إنى قذ خبّأت لك خبيئة ». وَخبًاً له (يَوْم تأتِى 
السَمَاءٌ بخان مُبين) قال ابن صيَادِ هو الدخ. 


وا قا تل المت القوي كمه الان رعا اجان من خلا ما 


- دخان: جدب. 

- الدخان: الجوع ليبس الأرض من الجدب وارتفاع الغبارء فشبه غبرتها بالدخان 
حتى قيل لسنة المجاعة: (سنة غبراء). 

- الدخان: الشر» وضعت العرب الدخان موضع الشر إذا علاء يقولون: كان بيننا أمر 
ارتفع له دخان . 

- الدخن: رجل دخن متغير الدين والعقل والحسب. 

- دخن الخلق: ساء وفسد وخبث. 

- الدخن: الغم»ء ليلة دخنانة: أي شديدة الغم. 

- الدخن: الفتنة كما في الحديث " ستكون فتنة دخنها من تحت قدم رجل...' 

- الدخن: هدنة على دخن شبهها بدخان الحطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت 
الصلاح الظاهر. 

ومن تحليل كلمة الدخان ومشتقاتها يتبين التوافق بين الكلمة والدجال: 

فمن حيث أن فتنة الدجال هي فتنة الجوع: كان الدخان: هوالجدب» والجوع. 

ومن حيث أن فتنة الدجال هي فتنة الشر: كان الدخان: هو الشر الذي يعلوء والسوادء 
والغيم. 

ك ا ا اخ هن اتد واف الخة: 

ومن حيث أن الدجال فتنة عن الدين: كان الدخان هو الفتنةء وكان الدخن هو تغير 
النن الل و الخة: 


ومن حيث أن الدجال علامة خداعية: كان الدخن هو الخداع؛ لما في حديث 'هدنة 
على دخن" »> وصفت بذلك لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر» يعني 
الخداع. 

ومن معنى الخداع يتبين أن العلاقة بين الدخان والدجال لها تفسير تبادلي › فكما 
ارتبط معنى الدجال بالدخان من خلال معنى الخداع جاء تفسير الدجل بنفس المعنىء 
لأن الدجل هو الخداع. 

قال ابن خالويه: ليس أحد فسر الدجال أحسن من تفسير أبي عمرو قال: الدجال 
لمر وهه الزن كما قان اي ك وا فود الساعة تى ت دجارن 
قال أبو العباس: سمي دجالا لتمويهه علي الناس وتلبيسه وتزينيه الباطل. 

وكما كان التمويه هو المعنى الأساسي لكلمة الدجل»ء كان التمويه هو الصفة الأساسية 
لأعمال الدجال» وأخطرها أن يكون معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. 

ومن مجموع هذه المعاني نكتشف أن دلالة "الدخان" على طبيعة الدجال شاملة محكمةء 
وأن تفسير كلمة: (دخان) هو تفسير علامة الدجال من بدايتها إلى نهايتها.. 


طحم * والكتاب المُبين) [ الدخان: 2-1 ] 

لكات الع و لماخ اكا و تخر الا و اة الا ن ابن 

و ها رن نوا بن امان ا با هاب ع زمر اه ل ن ها 
باعتباره الدجال» حيث أن "بي" كان من كتاب الوحي. 


(1) عند أحمد ( 403/5 ). وأبو داود ( 59/2 ). والبغوي ( 9/15 )» من حديث حذيفة واصلة في الصحيحين ولفظ أبي داود قلت: يا 
رسول الله ما الهدنة على دخن ؟ قال: ' لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت عليه ٠"‏ وعند البخاري ومسلم: وهل بعد هذا الشر من خير ؟ 
قال: " نعم وفيه دخن " قال: وما دخنه ؟ قال: " قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر "... الحديث. 


وصفة (المبين) التي بها تكون الإبانة والوضوح والشهادة» ليكون الحسم واليقين 

والاستقامة في قضايا الغيب» وخصوصا قضية الدجال التي تتسم بالغموض في كل 

فلا تحسم قضية ابن صياد هل هو الدجال أم لا: حيث يقول رسول الله عل 

لعمر: (إن يكن هو فلن تسلط عليه)» ويعبر أبو ذر الغفاري عن مدى الحيرة 

في أمر ابن صياد والدجال بقوله: ' لان أحلف عشرا › أن ابن صيّادِ هو 
EE‏ 


ولا يحسم مكان وجوده على الأرض: وذلك أن رسول الله ع4 قال: « ألا 
أخبركم بأنه في بحر الشام ؟ » ثم أغمي عليه ساعةء ثم سري عنه»ء ثم قال: « 
بل هو في بحر اليمن »» ثم أغمي عليه ساعةء ثم سري عنه» فقال: « هو في 
بحر العراق » ثلاثا.. 
وكذلك موضع خروجه: حيث يقول النبي #: « يخرج الدجال من ها هناء أو 
ها هناء أو من هاهنا بل يخرج هاهنا » يعني المشرق . 
ومن هذه الأحاذيت تكون مناسة وضف القر أن ناته كتاب مين ٠.‏ 
وهكذا يأتي ذكر ليلة القدر والدجال في سياق واحد في هذا الحديث» لتتأكد مناسبة 
السورة مع قضية الدجال» من خلال قوله تعالى: إن أنزلتَاهُ في ية مَبَاركة إتا كنا 
مُنذرین) [ الدخان: 3 ]ء» ومن خلال كلمة (اخساً ما شاء الله كان) الواردة في 
الحديث» ليتأكد القول أن تقدير الله عز وجل وبصفة أساسية من خلال قضية الدجالء 
هو موضوع السورة»ء وليدل على أن أساس التعامل مع فتنة الدجال هو التسليم التام 
بقدر الله عز وجل. 
ومن هنا تعددت الروايات التى تناقش هذه العلاقة: 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج 20 /| ص 13 - 8755) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 


= عن ابي ذرٴ نارول الله 4 قال لابن صياد: « إني قذ خَبّأت لَك خبيتًاء فقال: 
بات لي عَظم شاةٍ عفراء » وأراد أن يقول : و[الخان) » فقال رول الله 4 اخأ 
فإنك سبق القدرَ 7 

E O N TOE 
قدر» فمن مرض منهم فلا تعودوه» ومن مات منهم فلا تشهدوه» وهم شيعة الدجالء‎ 
.» وحق على الله عز وجل أن يلحقهم به‎ 

قال الإمام ابن الأثير في "النهاية في غريب الأثر": '[ مجس ) فيه [ القدريّة موس 
هذه الأ ] قيل: نما جَعلّهم مَجُوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب التجوس في قولهم 
AE NE EN E O a‏ 
الظلمة. وكذا القذرية يُضيفون الخير إلى الله والشرًَ إلى الإنسان والشيطان. واللّه 
تعالى خالقهما معأ ولا يكون شيءٌ منهما إلا بمشيئته» فهما مضافان إليه خلقاً 
وإيجادأء وإلى الفاعلين لهما عَمَلاً واكتسابا". 


ومن العلاقة بين القدر والدجال كانت المناسبة بينه وبين ليلة القذر» حيث جمع 
رسول الله ب بينهما في الحديث الذي قال فيه رسول الله ##: (خرجت إليكم وقد تبينت 
ليلة القدر ومسيح الضلالةء فكان يلوح بين رجلين بسدة المسجد فأتيتهما لأحجز بينهما 
فأنسيتهماء وأما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترأء وأما مسيح الضلالة فإنه 
أعور العين» أجلى الجبهةء عريض النحر» فيه دفاء كأنه قطن بن عبد العزى) قال: يا 
رسول الله ! هل يضرني شبهه ؟ قال: (لا ! أنت امروؤ مسلم وهو رجل كافر ). 


ويكون تعبير رسول الله ل في حديثه عن ليلة القدر والدجال مناسبا لمعنى التبيينء 
حيث قال: (وقد تبينت ليلة القدر ومسيح الضلالة). 


(1) الحديث السابق. 
(2) أخرجه أبو داود» والبيهقي في السنن الكبرى (ج 10 / ص 203). 


وقد أكد النبي # علة نسيانه بيان ليلة القدر و الدجال بسبب الملاحاة بين رجلينء ذلك 
لأن الملاحاة من جنس الحال الذي سيكون عليه الناس عند ظهور الدجالء كما أكدته 
عدة روايات: 


- روى الإمام ابن حجر في فتح الباري: 'وعند الحاكم من طريق قتادة عن أبي 


الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه: أنه يخرج -يعني الدجال- في تقص من الدنياء 


وخفة من الدين وسو ء ذات بين" (. 

- عن أبي هريرة قال: أحدتكم ما سمعت من رسول الله # الصادق المصدوق ؟ 
حدثنا رسول الله أبو القاسم الصادق المصدوق: « إن الأعور الدجال مسيح الضلالة 
يخر ج من قبل المشرق» في زمان اختلاف من الناس وفرقةء فيبلغ ما شاء الله من 
الأرض في أربعين يوما.. الله أعلم ما مقدارهاء الله أعلم ما مقدارها - مرتين - 
ويْنزل الله عيسى ابن مريم فيؤمهم» فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن 
مو فلن :ال الخال طهر ال من 7 : 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: "في هذا الخبر ( فيؤمهم ) أراد به فيأمرهم بالإمامةء إذ 
العرب تنسب الفعل إلى الأمر كما تنسبه إلى الفاعل كما ذكرنا في غير موضع من 
- عن الخسين بن علي رضي آله عتة أن رسول انل كه لما حبا لابن صنائد نخانا 
سأله عما خبأً له فقال: دخ فقال: « اخساً فلن تعدو أجلك »» فلما ولى رسول الله عل 
قال القوم: ماذا قال ؟ قال بعضهم: دخ» وقال بعضهم: بل زخ» فقال رسول الے ع: 
« هذا وأنتم معي تختلفون.. فأنتم بعدي أشد اختلافا» (. 

وجاء ذكر ليلة القدر بهذه الصفة: 'الليلة المباركة"» ليمثل المعنى الأول للتقإبل مع 
الدجال» لأن البركة تمام الخير والنعم» والدجال شر وجدب» وفقر وجوع» وخوف 
ورعب.. 

(1) فتح الباري جزء 13 صفحة 92. 


)2( رواه ابن حبان ج 15ص 223 وقال شعیب الأرنووط: إسناده قوي. 
(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 3 ص 5. 


والبركة نفع» والدجال لا نفع فيه (' 

فذكر الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ضرورة عقدية اتصور أعمال 
الفا ورا کح 

والإبانة والاستقامة في الكتاب تتطلب في مواجهة الدجال إثبات المقتقضى الواقعي 
للإبانة والاستقامةء وهو الفرقان في الواقع بالرسالة والنبوة التي يتحقق بها هذا 
الفرقان في حياة الناس» متلما كان الفرقان في القدر الإلهي المحكم. 

ولقد كان ارتباط الدجال بالدخان جانبا أساسيا للمقارنة بين الدجال وليلة القدر» وهي 
صفة الليلة المقابلة للدخان. 

فمن أهم جوانب التقابل بين ليلة القدر والدخان: وصف النبي صلى الله عليه وسلم 
لصفاتها الكونية المقابلة تماماً للدخان بمتل قوله: « إن أَمَارة ية القذر أنها صافيّة 
بلْجَةّء كأ فيها قمر ساطعًا ساكنة سلجي لا برد فيها ولا حرّء ولا يل لكوكب أن 
تی به فیها حى نبج وإ ارتا أن الشس صتيحتها تخرج ية يس ها 
شعاع مل القمر ية البذر» ولا يحل للشيْطان أن يرج مَعَها يومئذ ». 


م 8 


« َة سَمْحة طلقة لا حارة ولا باردة يبح شضْنها صبيحتها ضعيفة حَمْرَاء »..(© 


« إن ي شيّطان إلا صبيحَة بذر فإنها تطلع بَيْضَاءَ لس 
اعا 


(2) وهو الوصف الذي وصف به رسول الله ب الدجال حين قال عنه: « يَمكث أَبَوَا الدَجّال تاين عاماً لا يولد لَهُمَا تم يولد هما غلم 
أعورُ ضر شىء وأقلَه فعا تنام عَيتَاهُ ولا يتام قَلبُهُ » رواه أحمد من حديث أبي بكرة ج 44 ص 300. 

(3) أخرجه أحمد (324/5 » 22817) › قال الهيثمى (175/3) : رجاله ثقات . والضياء (279/8 › رقم 342)» ابلجة": مشرقةء 
اساجية": ساكنة. 

(4) أخرجه الطيالسي (2680) » وابن خزيمة في 'صحيحه" (3/ 332-331) » وكذا الضياء في 'المختارة" (64/ 43/ 2). 

(1) هكذا أورده الحافظ ابن حجر معزواً لابن أبي شيبةء لكنه ورد في النسخة المطبوعة من المصنف بهذا اللفظ: اصبيحة بدر'. 


ولما كان الفرقان يتنافى مع الدجال وأفعاله» كان من مقتضيات الرسالة وواجب كل 
رسول أن ينذر أمته من هذه العلامة. لأن هذا الإنذار أهم مقتضيات ذلك الفرقان: 
لإا كنا منذرين).. 

وقد تحقق معنى الإنذار الإلهي في قضية الدجال مع علامات الساعة الأساسيةء كما 
قال زرل الله که لن رنكم أنذر ك تاطا الذخان باخ المؤمن 2 ٠‏ 
الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه» والتانية الدابة والثالثة الدجال» ا 

وقال #٤‏ أيضاً: « ما ينتظر أحدكم ا اقرا متنا او مر ضا فة 
خا الخال و الخال قر غا قر اى الاعة 


والساعة أدهى ا ۾ (. 


إفيها يفرق كل أمْرٍ حكيم4 [ الدخان: 4 ] 
يقول الإمام ابن كثير: 'وقوله إفيها يفرق كل أمر حكيم) أي في ليلة القدر من اللوح 


المحفوظ إلى الكتبة أمر السنةء وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها 
إلى آخرها'. 


ومن الضروري إتبات أن الآجال والأرزاق من أمر الله المحكم» لأنه ستكون للدجال 
فتنة في هذا الأمرء کما ن أفعال الدجال من حيث الإحياء والإماتة ومن حيث الرزق 
والذهب وجبال الخبز وسمن مواشي من يفتن به» وجوع من يكفر به»ء تتطلب حسما 
إيمانيا في قضية الأجل والرزق. 

ومن الضروري إثبات أن قدر الله يكون كل عام في ليلة القدرء لأن هذه الحقيقة هي 
اکى قت لن اء لجال لى او الزمان سکن مكرما بقن ا وان گل :عام 
يعيشه الدجال حتى ظهوره في آخر الزمان محكوم بقدر الله سبحانه» وأن بقاء الدجال 
حتی هذا الوقت لا يخرجه عن تقدير الله وإحكامه. 


(2) رواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به وهذا إسناد جيد. 
(3) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - (ج 18 / ص 278). 


ولهذا قال رسول الله ي4 في رواية تجمع بين القدر والأجل: " اخسأ فلن تعدو قدرك - 
أا 
يقول الإمام ابن حجر في الفتح: قوله : "فلن تغذو قذرك) أي لن تجاوز ما قذرَ الله 
فيك أو مقدار امالك من الكهان". 
وعن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله 4# يقول: "ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة خلق أكبر من خلق الدجال"'. 

أيفرق" معناها يقدر ولكن جاء بلفظ يفرق الذي يثبت الفرق بين الأمر الحكيم وبين 
أفعال الدجال. 
وقوله جل وعلا: إحكيم) أي محكم لا يبدل ولا يغير, ولهذا قال جل جلاله: [أمراً من 
عندنا) أي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه وكلمة ' 
حكيم " هنا لها مناسبة مع الدجال لأن أعمال الدجال قد تبدو خارج معنى الإحكاب 
مثل أن تكون ناره جنةء وجنته نار» ومثل تمتثل الشياطين في صورة الآباء» فكل 
أعمال الدجال ‏ في أمر الله المحكم ‏ لا تخرج عن معنى الفتنة 
فكان لابد من إثبات أن الإحياء والإماتة على وجه الحقيقة هي لله» وإن كان الدجال 
نبقل رجلا تم فة٠‏ قاتا اشيكرن ذلك امن الله فة و اة 
ولابد أن نؤمن بالإحكام في أقدار الله؛ حتى لا نتساءل عن الأجل المكتوب فيمن يميته 
الدجال ثم يحييه.. فالله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. 
ومن أقوى الأدلة على أن قدر الله هو الإحاطة الكاملة بفتنة الدجال هو أن الدجال 
لن يخرج إلا عند فساد الاعتقاد في القدرء ودليل ذلك قول رسول الله 4#: « إن لكل 


أمة مجوساء وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر» فمن مرض منهم فلا 
تعودوه» ومن مات منهم فلا تشهدوه» وهم شيعة الدجالء وحق على الله عز وجل ف 


يلحقهم ډه 4 


(1) (مصنف عبد الرزاق - (ج 11 / ص 390) روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف» انظر 
شرح ابن بطال - (ج 5 / ص 380). 
(2) أخرجه أبو داود» والبيهقي في السنن الكبرى (ج 10 / ص 203). 


مرا من عندتا إنا كنا مُرأسلين) [ الدخان: 5 ] 

ويتمم معنى كلمة (يفرق) وكلمة (حكيم) كلمة (أمْرَّا من عندتًا)» فكما عالجت الآية 
السابقة أمر الفرقان والإحكام» تعالج هذه الآية أمرا آخر وهو أن أعمال الدجال بكل 
ما يوهم فيها بأن الدجال يملك أمورا ليست للبشر.. لا تخرج عن قدر الله» مما يتطلب 
الإيمان بأن ذلك من أمر الله» ومن عند الله ومن هنا كان قول الله في الآية: 

(أمْرَا من عندتا) .. [إنا كنا مرسلين) 

والرسالة هي المواجهة الكاملة مع الدجالء ولهذا قال رسول الله #: « إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجكم» وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه» والله خليفتي على 
کل مسلم 0 


ولكن الفرقان والإحكام في أمر الله يقتضي ألا يُترك الناس لهذه الفتنةء فكان لابد من 


إرسال المرسلين. فالرسالة والنبوة هي التي تحقق في حياة الناس الفرقان» ولما كان 
الفرقان يتنافى مع الدجال وأفعاله» كان من واجب الرسالة أن يحذر كل رسول أمته 


من هذه العلامةء ليكون هذا التحذير أهم مقتضيات هذا الفرقان. 

كما قال النبي #: « ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال وأنا أزيدكم فيه تحذيرأ ». 
ومن هنا كان التبيين الكامل من الرسول :#5 لوصف الدجال من البداية حتى يقتله 
عيسى ابن مريم» بتفصيل لم يكن في أي قضية أخرى: 

- متل تفصيل الفوارس التي ستستطلع خبر الدجال بعد الملحمة: قال فجاءهم 
الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم» ويقبلون فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله #: " إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان 
خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ '. 

- ومثل صفة الشاب الذي سيقتله الدجال ثم يعجز عن موته مرة أخرى. 
- ومتل كيفية قتل عيسى للدجال» ومكان قتلهء وأداة قتله» وكيفية قتله. 


)1( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. (ج 7 | ص 301. 
)2( الصريخ: المستنجد. 


لإ رحْمَة من ربك إن هو السّميع الْعِيمُ 4 [ الدخان: 6 ] 

ولم يقل هو 'الغفور الرحيم'٠‏ مع أن التعقيب إنما جاء على ذكر الرحمة الربانيةء 
وذلك لدلالة اسم "السميع العليم" على الجانب الغيبي في موضوع الرحمةء وهو قضية 
الذجال الغيبية: 

فالإنذار رحمة من الله لأنه نجاة من الفتنةء ولكنه رحمة من السَمِيعٌ العَليمٌ4 المحيط 
بغيب الدجال» وهو سبحانه القادر وحده على إنزال الكتاب المبين» القادر وحده على 
تحقيق الفرقان» كما قال النبي #: « ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال وأنا أزيدكم فيه 
)1( 


تحذيرا » 


رب السَمَاوَات والأأض وما بيْتَهُمَّا إن كنتم مُوقنين) [ الدخان: 7 ] 

والإيمان برب السماوات والأرض هو أهم حقائق الاعتقاد التي تبرز أمام أعمال 
الدجال؛ لأن حركة الدجال وآثاره في الوجود الكوني لا تخرج عن حقيقة الربوبية 
الكاملة الشاملة لله عز وجل في السموات والأرض» حيث ستكون أعمال الدجال ذات 
آثار خطيرة في السموات والأرض» مثل أمره للسماء بالمطر فتمطر» ومتابعة كنوز 
الذهب له كيعاسيب النحل» وأن يكون معه جبال خبز» وجنة ونار.. 

ومن ها كان كنظ اعرف اليجال و رة كر ومو هة ها اطم كا ورد فى 
تفسير قول الله عز وجل: إن الذين يُجادلون فِي آيّات الله بغر سلطان اهم إن فِي 
صذورهم إلا كر ما هُمْ ببالغيه فاسنتعذ بالله إن هو السَميع الَصير” * للق السمَاوّات 
وَالأرْض أكَبرُ من خَلّق الناس ولَكِن أكَترَ الناس لا يعَمون) [غافر :57-56]. 

روى الإمام این ا حاتم 2 عن اي العَاليَةء رضي الله عنهء قال: "ِن اهود أتوا النبي 
ي فقالوا: لن لجال يكونَ منا في آخر الزّمَآنء ويكون من مر فعظموا امرف 
وقالوا: بضع كَذاء فأتزل الله: "ل الذينَ يُجادلون فِي آيّات الله بغر سلطان اهم إن 
(1) عن أبي العالية قال: إن اليهود ذكروا الدجالء وعظموا أمره فنزل: ١‏ إن الذين يجادلون فِي آيات الله ) يعني: إن الدجال من آيات 


الله ( فاستعذ بالله ) من فتنة الدجال» فإنه ليس ثم فتنة أعظم من فتنة الدجال. 3 إبَه هو السميع ) لقول اليهودء (البصير) يعني: العليم 
بأمر الدجال. ويقال: إ السميع ) لدعائك› ( البصير ) برد فتنة الدجال عنك. 


في صذورهم إلا كر ما هُم ببالغيه" » قال: لا يبغ الذي يقول: 'فاستعذ بالله" » فأْمرَ 


بيه 4 أن يتعوذ من فتنة الدَجّال الخلق السمَاوَات والأرأض أكبرُ من خلق الناس'» 
الدجال"'. 


عن كب الْأحبَار» رضي الله عَنهء في قوله:' ' إِنٌ الذين يُجادلون في آيات الله بغير 


سلطان ' » قال: هُمٌ اليَهُّوذ نزت فيهم فيمَا يَنتظرُوتة من أَمْر الدَجال'. 

کلاس التفسير: نزلت في اليهودء وذلك أنهم قالوا للنبي #: إن صاحبنا المسيح 
بن داود -يعنون الدجال- يخرج في آخر الزمان» فيبلغ سلطانه في البر والبحرء وفي 
رواية: (فيخوض البحر» وتجري معه الأنهار)» ويرد الملك إلينا. 

قال الله تعالى: ‏ فاستعذ باللَه ) من فتنة الدجال» ‏ إنه هو السَمِيعٌ البَصير' ]. 

قال الكلبي ومقاتل: [ لخَلق السموات والأرض 4 أعظم من خلق الدجال. 

إن كنتم موقنين4 [ الدخان: 7 ] 

ومناسبة اليقين هنا لا تفهم إلا بحادثة قتل الدجال للشاب» ومن هنا وصف الرسول غلل 
شهادة هذا الشاب الذي سيقتله الدجال بأنها أعظم شهادة عند رب العالمينء لأن الله 
غز وجل قد جعل عجز الدجال عن فقتل الشاب مرة دليلاً على معنى الفتنة في إحياء 
الدجال للميت؛ كما جاء في الحديث» فيقول: أنت المسيح الكذاب» قال فيؤمر به فيؤشر 
بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال: تم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول 
له: قم فيستوي قائماً قال: ثم يقول له أتؤمن بي ؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرةء 
قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال 
ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلاء قال: فيأخذ بيديه 
ورجليه فيقذف به» فيحسب الناس إنما قذفه إلى النارء وإنما ألقى به في الجنةء فقال 
رسول الله 4ٍ: " هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ". 

أعظم الناس شهادة: لأن يقينه كان كاملا.. 


(1) تفسير القرطبي - (ج 15 / ص 284) تفسير البغوي - (ج 7 / ص 153) فتح القدير - (ج 6 / ص 334)» بحر العلوم 


ولأنه واجه الدجال في قمة سلطانه كما يواجه الرجل أي صاحب سلطة.. ليكون إذا 
س ا 

ولأنه آمن بقول الرسول 4# في الدجال حتى آخر الزمان» ولم يباعد الزمان بينه وبين 
اليقين بالنص» وبقول رسول الله ي أن الدجال لن يمكن منه مرة أخرى.. 

ولأنه بعد القتل والإحياء ما ازداد إلا بصيرة.. 

ولأنه أعلن على الناس هذا اليقين ليوّمنوا مثلما آمن. 

أما قدرة الله عز وجل فهي القدرة الدائمة: 

9نا َه إا هو يخي ويميت ركم وربا نكم لوين 4 [ الدخان: 8 ] 

إن الآية التي تثبت لله عز وجل القدرة على الإحياء والإماتة - بإطلاق- إنما تحدد 
قارقاً جوهرياً بين قدرة لله وقتنة الدجال في هذا الأمر. 

ا إل إلا هو... ليس أحد سواة.. لا يُخيي الدجال ولا يميت على وجه الحقيقةء بل 
على وجه الفتنة. 


وکما کانت لقول اللہ طلا إلة إلا هو يُحيي ويْميت يُميت) دلالة في مواجهة فتنة الدجالء 
كذلك یکون لقول اللہ: رکم ورب ابام الأولين» > وهذه الدلالة يفسرها قول رسول 
اللہ ع: « ون من فتنته أن يقول لأعرابئ أرأيت إن بعت لك أباك وأمك أتشهذ ئی 


ر فقول 5 فيتمتل لَه شيْطانان فِى صورة بيه مه فيقو لان: يا بى تبغ فإنه 
ربلف ۾ (, 

فربوبية الله عز وجل لهؤلاء الناس ولآبائهم الأولين هي التي تحقق الاطمئنان على 
المصير وليس الشياطين المتمثلين في صورة الآباء.. 

وإن خرج علينا من يقول وهو في صورة هؤلاء الآباء: الدجال ربكم.. نقول له: الله 
ربنا ورب آبائنا الأولين» حتى لو تمثلت الشياطين وأتباع الدجال في صورة آبائنا 
لاون 


)1( رواه ابن ماجه واسناده قوي. 


بل هُمْ في شك يلْعَبُون4 [ الدخان: 9 ] 

ومع كل موجبات اليقين والحذر وكل أسبابه اللازمة لمواجهة الفتنة: "هم في شك"'.. 
ومع خطورة الأمر وعظم القضية: "هم يلعبون"..! 

رهذا هى المفخل إلى الفتة: الشك و اللعب» 

أما الشك فعلاقته بالفتنة يفسرها قول الله عز وجل (فأمًا الذينَ في قلوبهم زيْغ فيتبعون 
ما تشابّة منة ابْتِغاء الفنتة وابِْغاء تأويله) (آل عمران:7) 

حيث فسر الزيغ بالشك الذي تكون به الفتنة 

ویذکر رسول ال اة فط ها كن ن وة الرة راط 
ادك ال غي طعا ار م الخال و الخال ر غا بطر ار اة 

(1) 


والساعة أدهى ا « 
ومع ذلك هم: ايلعبون'..! 
ويبين النبي # أنه: «ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال ».. 


وهم: 'يلعبون'..! 

وعندما يكون الشك تكون الفننة.. 

أما مواجهة الفتنة فهي كما كانت من الشاب الذي سيقتله الدجال.. يقتله بمنشار ييشقه 
نصفين.. يمر بينهما.. يدعوه فيقوم.. ويقول: له أنا ربك. فيقول: أنت الدجال ما 
ازددت فيك إلا بصيرة ! 

اليقين أو الفتنة.. ولا ثالث لهما ! 

إفارتقب يَوْمٌ تأي السَمَاء بذخان مين * يغشى الناس هذا عَذَاب أَليمْ * ربُتا اکشف 
عنا الْعذاب إا مُومنون4 [ الدخان: 12-10 ][ 

والروايات الواردة في تفسير الآية تدور حول معنيين: 

- الدخان الذي أصاب قريش بعد دعوة رسول الله عليهم (.. 

(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - (ج 18 / ص 278). 


(2) إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله ب دعا عليهم بسنين كسني يوسف, فأصابهم من الجهد والجوع حتى 
أكلوا العظام والميتةء وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخانء وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما 


- والدخان الذي سيكون في أخر الزمان.. 

ولكل من التفسيرين علاقة بالدجال: 

- الأول: العلاقة هي الجوع الذي أصاب قريش» وهي مثال على قدر الله المحكم أن 
يحرم عباده من الرزق رحمة بهم حتى يؤمنواء وإذا دعوه يرفع عنهم العذاب وهو 
يعلم سبحانه أنهم عائدون إلى كفرهم. 

فلماذا لم يبق الله العذاب حتى يؤمنوا ؟! 

ولماذا يكشف الله العذاب عنهم وهو يعلم سبحانه أنهم عائدون؟! 

ذلك لأن الله لا يريد لعباده أن يجوعواء ولكنه عز وجل يريد أن يلجئوا إليه» ويؤمنوا 
به» فإذا وقع العذاب ولم يؤمنوا لا يبقيه.. 

وإذا دعوه ليكشف عنهم العذاب لا يبقيه.. 

وإذا لم يؤمنوا بعد حدوث ما يكفي من العذاب لإيمانهم لا يبقيه.. 

وتلك هي مقتضيات الإلوهية الحق» ليس كما يفعل الدجال الذي يجعل من لا يؤمن به 
من الناس يجوع.. 

ومن هنا كان من معاني الدخان: 'الجدب والجوع'. 


وقدر الله في عذاب الناس يبدأ بحرمانهم من نعمة التذكر والتدبر بعد أن جاءهم 


الرشول المين: 

«أتى لَهُمٌ الذكرّى وقد جاءِهُمْ رَسول مَبين4 [ الدخان: 13 ] 

ثم لا يكون العذاب إلا بعد وقوع أشد موجباته وهو هنا التولي عن الرسول المبين 
واتهامه بأنه معلم مجنون: 

ْم تولو ا عن وقالوا مُعَلْمٌ مّجنون) [ الدخان: 14 ] 

ومع ذلك يكشف الله عنهم العذاب وهو سبحانه يعلم أنهم عائدون إلى الكفر فكشف الله 
عنهم العذاب قليلا حتى تكون البطشة الكبرى. 

بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. قال الله تعالى: إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشى الناس هذا عذاب أليم) فأتى 


رسول الله 4 فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت» فاستسقى 4 لهم فسقوا فنزلت لإنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم 
عائدون). 


إإنا كاشفو العذاب قلينًا إنكم عائذون4 [ الدخان: 15 ] 

وهذه الآية تظهر حقيقة هامة من حقائق التقدير الإلهي وهي الإحكام الذي يبلغ كشف 
العذاب مع علم الله بأنهم عائدون وأن كشف العذاب " قليلا" وهي تفيد معنى التقدير 
لزت الك الذي مت لرن ابطق رى في رم مدر: 

يوم تبْطش البطثمّة الكبْرَّى إنا منتقمُون4 [ الدخان: 16 ] 

والبطشة الكبرى بإجماع المفسرين هي غزوة بدرء والمناسبة بين الدجال وغزوة بدر 
هي المناسبة بين البداية والنهايةء لأن بداية القتال هي بدرء ونهايته هي قتال الدجالء 
كما قال رسول الله #: (حتى يقاتل آخرهم الدجال). 

والربط بين الدجال وغزوة بدر ربط قرآني ورد في مواضع متعددة منها سورة القمر 


وسورة غافر 
ففي سورة القمر جاء في تفسير قوله تعالى: (سيُهُرَمُ الجِمْعٌ ويُولون الدْبْرَ * بل 
السَاعَة مَوْعِذهُمْ والسَاعة أذهى وأمَرٌ) [القمر :46-45] أن قتادة رضي الله عنه ذكر 


أن النبي # قال يوم بدر: « هُزموا وولوا الذْبُر » وهو تفسير' سيْهْزّمٌ الجَمْع ويُولون 

ار فان ر جاه عو ق 8 

حيث جاء ذكر الدجال مع ذكر الساعة بصفتها الواردة في الآية: "أذهى وأمَر" ضمن 

ما تتظرة الخائن من أهر ال الخ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 45 قال: « ما ينتظر أحدكم اا 

أو فقرا منسياء أو مرضا مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال والدجال 
2 


شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمَرَّ » . 
وفي سورة غافر تتضح العلاقة بين الدجال وغزوة بدر من خلال ما ورد عن مقاتل 
في تفسيره: [ فاصبر إن وعد الله حق ) في العذاب أنه نازل بهم القتل ببدر» وضرب 
الملائكة الوجوه والأدبارء وتعجيل أرواحهم إلى النارء فهذا العذاب ‏ واستغفر لذنبك 


)1( أخرجه ابن المبارك في الزهد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردویه.. 
(2) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - (ج 18 / ص 278). 


وَسبّحْ بحم ربك بالعشي والإبكار ) [ غافر: 55 ] يعنى وصل بأمر ربك بالغداة 
يعني صلاة الغداة» وصلاة العصر. 

ثم جاء قول الله سبحانه  :‏ إن الذين يُجادلونَ في آيات الله بغر سلطان أتَاهُمْ ِن فِي 
OSE N AT A O‏ 
وذلك أن اليهود قالوا للنبى #: إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان وله سلطان» يعنون 
الدجال» ماء البحر إلى ركبته» والسحاب فوق رأسه -مبالغة يهودية في الدجال. 
فقال: ( إٌِ الذين يُجَادلونَ في آيّات الله ) يعنى يمارون في آيات اله» لأن الدجال آية 
من آيات الله عز وجل [ بغر سلطان اهم ) يعنى بغير حجة أتتهم من الله» إضمار 
ل اال کا ن ول ا هو و ل فی ر ن 
في قلوبهم إلا كر ١‏ ما هُم ببالغيه ) إلى ذلك الكبر لقولهم: إن الدجال يملك الأرض + 
فاستعذ بالله ) يا محمد من فتنة الدجال ‏ إنة هو السميع ) لقولهم يعنى اليهود ‏ 
البصير {) [ آية: 56 ] به. 

خی اما وا شن کر من خان الاس بى ماناس فن هذا 
الموضع: الدجال وحدهء يقول: خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» يقول: 
O a E‏ 
اليهود. 

اجان يكل غل الاين فام في لفيا بخن الشباطن لهم فى اور ة ابا 
الذين في عالم الغيب وهو من قبيل السحر في الأعين. 

والفصل بين الغيب. والشهادة هو الأساس القدري الكوني. الذي جعله الله بين الدنيا 
والآخرة» والاستثناء من هذه القاعدة لا يكون إلا بمعجزة محدودة مثلما كان من 
رسول الله ب في غزوة بدر: ' فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلهاء ثم 
مشي واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة 
O TP CRE‏ 


عتبة بن ربيعةء ويا شيبة بن ربيعة» ويا وليد بن عتبة ٠"‏ أيسركم أنكم أطعتم الله 


وزسولة فاا قد رجفنا ما وعدا ربا حقاء فمل وخدتم ما وعدگم ربكم خفا ٭ قال: 
فسمع عمر قول النبي ب فقال: يا رسول الله ! ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء وهل 
يسمعون ؟ بقول الله عز وجل: ل إنك لا تسمع الموتى 4 فقال رسول الله بل: " والذي 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت 
أقول لهم لهو الحق ". وفي رواية: ' إنهم الآن ليسمعون غير أنهم لا يستطيعون أن 
يردوا على شيئا'. 

ويظهر الاستثناء المحدود من عدة أمور: 

- أن يكون للرسول دون غيره من الصحابة. 

- أنهم لا يستطيعون الردء ولذلك: قال قتادة: أحياهم الله (له) حتى أسمعهم قوله»ء 
توبيخا وتصغيرأء ونقمةء وحسرة وندما ". 

فيتقابل الوعد الحق من الله سبحانه على لسان نبيه 4# مقابل الوعد الباطل الكادب من 
الدجال في صورة الشياطين بأن يموتوا على غير الإسلام كما في الحديث. 

وكل ما سبق من الآيات يعالج قضية القدر» ويتمم هذه المعالجة قضية فرعون» لتكون 
هذه المعالجة هي مناسبة الآية: 

إولقذ فتنا قَبَْهُمْ قوم فرأعون وَجَاءِهُمْ رَسول كريمٌ4 [ الدخان : 17 ] 

لأن هذه القضية هي المتل المضروب للقدر الذي تعالجه الآيات» ومن هنا جاء قول 
ابن عباس عن الضحاك بن عثمان» قال: « وافيت الموسم» فلقيت جماعة في مسجد 
الخيف» ذكرهم» قال: ورأيت طاوسا اليماني فسمعته يقول لرجل: إن القدر سر الى 
فلا تدخلن فيه»ء ولقد سمعت أبا الدرداء يحدث عن نبيكم 4 أن موسى عليه السلام لما 


خرج من عند فرعون متغير الوجه»ء استقبله ملك من خزّان النار وهو يقلب كفيه 
متعجبا لما قال له الروح الأمين: إن ربك أرسلك إلى فرعون مع أنه قد طبع على قلبه 
فلن يؤمن» قال: يا جبريل فدعائي ما هو؟ قال: امض لما أمرت» قال: صدقت» ثم 


قال: يا موسى نحن اثنا عشر ملكا من خزان النار»ء قد جهدنا على أن نسأل في هذا 
الأمر فأوحي إلينا أن القدر سر الله تبارك وتعالى» فلا تدخلوا فيه»() 

وفي رواية الترمذي: «حدتنا عبد الواحد بِنْ سليْم قال: قدت مكة فلقيت عَطَاءَ بن أبي 
رباج فقلت لة: يا با محا إن أهل البصرة يقولون في القدرء. قال: يا بني قرا 
القرآنَ قلت: تَعم! قال: فاقرأً الزأخرأف» قال فقرأت: [ حم والكتاب المَبين إنا جَعلناهُ 
قر”آنا ل ون وي م الكتاب لديّنا لعي حكيم )» فقال أتذري ما ام 
الكتاب؟ قلت: الل ورسولة أعلَم! 

قال: فإن كاب کتبه اله قبل ا يخلق ا وقبّل أن يَخلق الأرأض» فيه إن 


قال عَطاءٌ: يت اولي ن اده بن الصتامتر صتاحب رثول E RE‏ 
و ان و بيك عند المَوأت؟ 

قال: دعاني ابي فقال لي يا بي تق ق الله وَاعلّم نك لن تت تتقي الله حتى تومن بال 
رامن بار کہ کرو رقرب ف شت عى عبر ها تت اا Cee‏ 
ا اله صلّى الله عليه وسم بقول: إن أل ما لق الل اقلم فقال اكتء فقال ما 
ك قال كا ما کان وما هو كائنٌ إلى الأّر». 

las ms E a 
تعالى: (طسم * بلك آيات الكتاب المُبين * نلو علَيك من تبأ مُوسى وفرٴعَوْنَ باحق‎ 
قوم يُوّمنون) (القصص:3-1) : (يذبح أبناءهم) خوف خراب ملكه على ما أخبرته‎ 
كهنته» أو لأجل رؤيا رآها, قاله السدي» وطمع بجهله أن يرد القدرء وأين هذا المنزع‎ 
- من قول النبي # لعمر: إن يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكنه فلا خير لك في قتله‎ 


يعني ابن صياد- إذ خاف عمر أن يكون هو الدجال وباقي الآية بين وتقدم قصصه 
والأئمة ولاة الأمور قاله قتادة. 


(1) الإبانة الكبرى لابن بطة - (ج 5 / ص 55). 


فيكون موقف فرعون الخاطئ من القدر 'طمع بجهله أن يرد القدر" نموذجا يقابله 
رت رر م أ غ رن الج ن ك فن ف يه 

رقو صل الاد من هكن الان اذى كر فة فرخرن: 

أن ادوا لي عبَاد الله إني نكم رَسول أمين4 [ الدخان : 18 ] 

يطلب رد بني إسرائيل إليه» فالإنسان أمانةء وهو يطلب أداء الأمانة إليه . 

عن مجاهد» قوله: ( أن أَذُوا لي عبد الله ) قال: أرسلوا معي بني إسرائيل. 

عن قتادة ( أن أذُوا إلَّيٌ عبَاد الله ) يعني به بني إسرائيلء قال لفرعون: علام تحبس 
هؤلاء القوم» قوما أحرارا اتخذتهم عبيداء خل سبيلهم. 

قال ابن زيد في قوله: (أنَ ادوا َي عبَاد اللّه) قال: يقول: أرسل عباد الله معي» يعني 
بني إسرائيل» وقراً (فأرسيل معنا بي إإسرائيل ولا تعذبْهُم) قال: ذلك قوله: ( أن ادوا 
َي عبد الله ) قال: ردهم إلينا. 

وقوله( إني لَك رَسُول امي ) يقول: إني لكم أيها القوم رسول من الله أرسلني إليكم لا 
يدرككم بأسه على كفركم به»ء (أمين): يقول: أمين على وحيه ورسالته التي أوعدنيها 
إليكم.. 

ومن هنا يربط رسول الله # بين الأمانة والشعوب فيقول: إن أَمَام النَجّال سنين 
حَذَاعةء يُكذب فيا الصادق» ويُصدق فيها الكاذبء ويْحَون فيها مين ويْؤتسٌ فيها 
الخائن؛ ويَكَلْمُ فيها الرُويبضةء قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويٍسيق يكلم فِي أمْر 
العَامة) (. 
فتأكد التماثتل بين فرعون والدجال بين الخونة المؤتمنين مثل فرعون» وبين الأمين 
ال مان 
ولم يكن ائتمان فرعون وتخوين موسى هو الأمر الوحيد في واقع فرعون» فلقد كان 
واقع فرعون في تناقضه إجمالا أقرب شبَهاً بواقع الدجال حتى قال فرعون في 
(1) تفسير الطبري - (ج 22 / ص 24). 


)1( أخرجه أحمد (220/3› رقم 2 /) وصحح الألباني نحوه (السلسلة الصحيحة-1887). 


موش؛ آرقل فر غون دررتي اقل موسی:ولیدغ ره لی حاف ن ل یک ل 
يُظهرَ فِي الأرأض الفستاد) (غافر :26). 

وقال (مَّا أريكم إلا ما أرّى وما أهديكم إلا سبل الرشاد) (غافر :29). 

موسى " يُظهر فِي الأرّض الفسَا ".. 

وفرعون لا يهدي ' إا سبيل الر شا 7 

وتتواصل المناسبة من خلال السياق الذي ذكر فيه فرعون: 

وان نا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطّان مّبين4 [ الدخان : 19 ]. 

والعلو هنا هو المناسبة بين فرعون والدجال؛ لأن معنى الدخان هو العلو بالشر وقد 
ثبت هذا الوصف على فرعون والدجال. 

ومن هنا كان من معاني الدخان كما جاء في لسان العرب: الشر الذي يعلو. 

ولما كان من الضروري التفريق بين آيات الله وأفعال الدجال کان من وصف آيات 
الله بأنها سلطان مبين ليتبين الفرق بين أفعال الدجال القائمة على الفتنة والخداع 
والسحر وأفعال الله الحقيقية القوية الواضحة الهادية وهو معني السلطان المبين. 
لإوإني عذت بربّي وركم أن ترجُمُون [ الدخان : 20 ] هذه الآية تحتمل معنيين: 
الأول أن بكرن شغناها الدعاء:: 

أي يقصد بها المضار ع والمستقبلء وتقديره: أعوذ بالله أن ترجموني أي تقتلوني. . 
الثانى: أن يكون معناها الخبر.. 


أي أن موسى سبق أن توقع منهم القتل فدعا ربه:ل قال ربا إني قتلت منهم نفساً 
فأحّاف أن يقتلون) [القصص:33]ء فأجابه الله بقوله: «قال سنشذ عضندك بأخيك 
وتجْعل لَكما سلْطَاناً فلا يصون إيْكما)[القصص:35]ء فهو يخبرهم بأن الله سيعصمه 
منهم» ويتحداهم أن يصلوا إليه إيمانا بوعد ربه وثقة به» ولذلك نصحهم بقوله: 

طون لم تؤمثوا لي فاعتزلون4 [ الدخان : 21 ] 

أي إن لم تؤمنوا بي فاتركوني أخرج من أرضكم أنا وقومي» ولا تحاولوا قتلي» لأنكم 
اوا 5 


ولذلك أيضا کان رده على قومه حین قالوا لما تبعهم فرعون بجنوده: 

إفلمًا ترَاءّى الجَمْعان قال أصنحاب مُوسَى إنا لمّذركون)[الشعراء:61].. قال كلا إن 
ويؤكد ذلك ما قاله الإمام البقاعي في 'نظم الدرر": " إوإني عذت] أي اعتصمت 
وامتنعت کرتی) الذي رباني على ما اقتضاه لطفه بي وإحسانه إلي لوربکم] الذي 
أعاذني من قتلكم لي بكم على ما دعت إليه حكمته من جبروتكم وتكبركم وقوة مكنتكم 
( أن ترجمون ) أي أن يتجدد في وقت من الأوقات قتل منكم لي › ما أتيتكم حتى 
توثقت من ربي في ذلك › فإني قلت إني أخاف أن يقتلون { فقال ‏ سنشد عضدك 
بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا ) [ القصص : 38 ] فهو من 
أعظم آياتي أن لا تصلوا على قوتكم وكثرتكم إلى قتلي منع أنه لا قوة لي بغير الله 
الذي أرسلني. 

ولما كان التقدير: فإن آمنتم بذلك وسلمتم لي أفلحتم» عطف عليه قوله: ‏ وإن لم 
تؤمنوا لي ) أي تصدقوا لأجلي ما أخبرتكم به ( فاعتزلون ) أي وإن لم تعتزلوني 
هلكتم » ولا تقدرون على قتلي بوجه وأنا واحد ممن تسومونهم سوء العذاب » وما 
قتلتم أبناءهم إلا من أجلي » فرباني على كف من ضاقت عليه الأرض بسببي وسفك 


بعد أن أرسلنی وعذت به فأعاذنی » واستجرت به فأجارنی". 


زيمتل هذا اليقين الذي واجه به موشئ فربعؤن» سيو اجه ذلك الشاب المؤمن الدجال: 
كما روى أبو سَعيدٍ الخذرئ قال: قال رول الله 4: َخرأج الدَجال فيتوجة قيلَّة رَجْل 
من المُوّمنين فتلقاه المَسَالح -مَسَالح النَجّال- فيقولون له: أن تَعيذ ؟ فيقول: أعمذ إلى 
هذا اذى خرچ - قال - فيقولون لَّه: أَوْمَا تومن بربًنا ؟ فيقول: مَا بربتَا خقَاءٌ. 
يقوأون: اقتو . قيقول بهم لخص: َس قذ ناكم ركم أن تقتلوا لحا ذوتة - قال 
- فينطلقون به إلى الكَجّال» فإذا ره المُوْمِنٌ قال: يا ي ااناس الال الد ك 

رول الله -لٍ- قال فيأمرُ الهَّجّال به يشبح فيقول: خذوهُ وشجو. يسع ظهرهُ 


ل ف وما تمن بی ؟ قال: فر e‏ 

- يمر به فيُؤشر بالمتشار من مفرقِه حتی فرق بين رجليْه - قال - ثم يشي 

الجال ن بن القطعتيْن ثم بقول له: قم. فبسنتوى قائما - قال درل ته ومن بي ؟ 

فرلا فيك إلا َصيرة - قال - ثم يقول: يا يها الناس إن لاً يفعل دى 

بأحد من الناس - قال - فيَأخذةُ الدَجال ليَذَبَحَة فيْجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحَاسًا 
e CE‏ 

ا 

إقدعا رَه أن هَولَاء قَوْمٌ مَجْرمُون4 [ الدخان : 22 ] 

ويصدق الله على حکم موسی ويستجيب له بعد أن دعا عليهم. 


هكذا يكون التعامل بين الله والعباد.. لا يكون الحكم إلا بعد الرسالة والبيان والحجة. 
EGE Ea‏ 
الدجال: إفأسثر بعادي ليلا إنكم متَبَعُون4 [ الدخان :23 


(مَتَبَعُون).. دليل على إحاطة الله بالأحداث.. 

اترك الْبَحْرَ رهوا إنهُم جن مُغرقون4 [ الدخان : 24 ] 

وهنا نجد أنفسنا أمام فعل من أفعال الله عز وجل.. 

أن يصل موسى إلى البحر» فيأمره ربه أن يضرب بعصاه البحر فينشق» آية حقيقية 
E a‏ ونا اقرا متحروا أن الاس ومر هيوه وجاعوا 
بسيخر عظيم) [الأعراف:116].. 

ولكنه كان انشقاقاً فططياً ليحر خت :قال انه وتعالی: إو اترك اکر ر ھا0 ای 
ساكنأء وهذه الحادثة تكشف حقيقة هائلة من حقائق التقدير الإلهي» وهي الفعل الواحد 
والسبب الواحد مع تعدد انتائج وهي قاعدة قرآئية في إثبات طلاقة المشيئة الإلهية.. 


ينشق البحر فينجو موسى ومن معه» ويغرق فرعون ومن معه. 


إ كم تركوا من جنات وَعْيّون * وزروع ومقام كريم * وتَعْمَة كانوا فيها فاكهين 4 
[ الدخان : 27-25 ] مقارنة أخرى حسب ترتيب الآيات بين فعل الله وفعل الدجالء 
وقد تقرر أن حقيقة الفعل الإلهي تؤكد ولاية الله لجميع الخلائقء وفعل الدجال ينفي 
علاقته بهذا المقام. 

فالذي لا يؤمن بالدجال يجو ع.. 

ولكن الله عز وجل يرزق من يكفر به» ودليل ذلك هو رزق الله لفرعون وهو شد 
البشر كفرأً حتى بلغ ادعاء الألوهية.. ومع ذلك بلغ رزق الله.. ما تصفه الآية. 
تاتقي للاك كن اررق ورا ت يه اه عم وهو ق سف لين كنا 
يفعل الدجال الذي يمنع الطعام عمن لا يؤمن به. 

وهذه المقارنة فيها إظهار كامل لضفات اله الحق الذي يرزق عباذه وهم يكفرون به. 
وحتی عندما يتقرر حكم الله بحرمانهم منهاء فإنها تورث إلى قوم آخرين» لأنها رزق 
الله» ورزق الله باق: 

إكذلك وأورتتاها قوْمَّا آخرين * فما بكت علَيْهمٌ السَمَاء وَالأَرّْض وما كانوا 
منظرين) [ الدخان : 29-28 ]. 

وهذه الآية قبت العلاهة بين الكزن والحق» فالكرن ملم له رب العالمين وهذا يفتسز 
الظواهر التي ستكون من الدجال بأنها ليست ولاءً كونيا للدجال ولكنها مجرد الفتنة 
أما الولاء الكوني فهو لله عز وجل.. 

والباطل ليس له مستقر كوني» وليس للكفر أصل كوني. 

فال هر تفل الرل علطي ادرت :ها بر اع ان مرد 
فیذوب كما يذوب الملح أو كما يذوب الرصاص کأنه لم یکن.. یذوب ولا یبقی له 
وجود ولا أثر. 


وتعبر سورة الدخان عن هده الحقيقة بقوله عز وجل: 


فما بكت علَيْهِمُ السمَاء وَالأرْض وما كانوا مُنظرين) [ الدخان : 29 ] 

وأحداث الدجال الكونية تحتم إدراك الموقف الكوني من الحق» والآية تثبت هذا المعنى 
فالسماوات والأرض مع أهل ا 

وموقف الكون من الإسلام وأهله هو الولاء» كما روي عن رسول الله 4 أنه قال: « 
إ السام بدا غريباء يوذ غريبا فطوبَى للْغرياءء أا إنه لا رة على من مات في 
رض غرتة غاب فيه بَوّآكيهء إلا بكت عليه السمَاءٌ لأر » ثم قرأ رسول الله # 
(فمَا بكت عليْهِمٌ السَمَاء وَالأرأض) ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر »(. 

ودليل أهمية هذا المعنى هو قول رسول الله # في جبل أحد: «هذا الجبل يحبنا 
ونحبه» وذلك بسبب هزيمة المسلمين عنده» فيثبت الرسول #5 موقف حب الجبل 
فعندما نقراً أن كنوز الذهب تتبع الدجال لا نتصور أن هذا ولاءً كونيا للدجال ولكنها 
الفة رة من اف لر 

ٳولقذ تجَيتا بتي إسرَائيل من العذاب المُهين * من فرعوان إِنۀ کان عاليًا م 
السنْرفين * ولقدٍ اخترتَاهُم على علم على العالّمين4 [ الدخان : 32-30 ] 

يقول الإمام البقاعي: ' [على علم) أي منا بما يكون منهم من خير وشر'. 

وعلم الله هو أول مراتب التقدير» فما يعلمه الله يقضيهء وما يقضيه يشاءه» وما يشاءه 
يفعله» فجاءت الآية لتتمم تفسير القدر الإلهي.. 

قوله تعالى: 'ولقد اخترناهم" يعني بني إسرائيل." على علم " أي على علم منا بهم . 
أي: اختار هم الله على عالمي زمانهم على علم منه باستحقاقهم لذلك (. 

عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال: اخترناهم على خير» علمه الله فيهم على 
العالمين» قال: العالم الذي كانوا فيه ©. 


(1) تفسير الطبري (75/25) ورواه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت كما في الدر المنثور (412/7) وهو مرسل. 
(2) تفسير القرطبي - (ج 16 / ص 142). 

(3) فتح القدير - (ج 6 | ص 429). 

(4) الدر المنثور - (ج 9 / ص 125). 


کی عا سي رال تخوره ور بن ف اوقم اتارنكی لب رل 

E WE 

والتضور المتهجن للغلامات بت دورا استشاتيا لبني: اإنراتيل في التحفيق المطلق 
لاختيار الله لهم على العالمينء وهو أن يكون فتح القسطنطينية على يد سبعين ألفا من 
ولد إسحاق وأن فتحهم للقسطنطينية سيكون بالتهليل والتكبير . 

ولعلنا نلاحظ أن عدد الذين سيفتحون القسطنطينية من بني إسحاق هم نفس عدد الذين 
سيتبعون الدجال من اليهود.عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

' يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة"ء إنه الدليل النهائي 


على اختيار الله لبني إسرائيل على علم على العالمين. 

"على علم' يبلغ هذه المساواة العددية الدقيقة بين عدد أتباع الدجال وعدد أتباع المهدي 
(سبعون ألفا) يفتحون القسطنطينية بالتهليل والتكبير والذين من أجلهم ستكون الملحمة 
حيث سيطلبهم الروم وهم من بني عيسو أخي يعقوب ( إسرائيل ) فيرفض المسلمون 


تسليمهم لهم ويقولون هم إخواننا لا نسلمهم وتكون الملحمة.. 

وهذا علم الله.. 

طوآتيتاهُم من الات ما فيه بلاء مَّبين4 [ الدخان : 33 ] 

الآيات: أي الحجج والبراهين وخوارق العادات.. هكذا جاء تفسير الآية. 

قال قتادة: نعمة بينة من فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى» والنعم 
التي أنعمها عليهم. وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة» وقرأً: إ ونبلوكم بالشر 
والخير فتتة ) [ الأنبياء: 35 ] (. 


(1) مسلم في صحیحه ج4/| ص2266 ح2944. 
(2) تفسير البغوي - (ج 7 | ص 233). 


ولذاك تأتي الآيات بذكر الكفار الظانين أنهم خارجين عن إحاطة الله بالعالمينء وكلها 
تؤكد الفارق بين أفعال الله وأفعال الدجال السحرية الخداعية. 

إن الآيات التي تناقش موقف بني إسرائيل في سورة الدخان إنما تناقشها من منظور 
ثابت وهو أن بني إسرائيل هم أولى الناس بالكفر بالدجال؛ لأنهم هم الناجون من 
فرعون قرين الدجال بالتوافق والصفات وزعم الإلوهية والسحر 
ولأنهم أعلم الناس بحقيقة أفعال الله.. من خلال آياته: 

ِن هَونّاء ليّقولون * إن هي إلا موتتتا الأولّى وما تحن بمنشرين * فأتوا بآبّائتا 
إن كنتمْ صادقين) [ الدخان : 36-34 ] 

ولن يأتي الآباء؛ لأن الفاصل بين الغيب والشهادة لا يمكن تجاوزه» هذا حكم الله. 

أما فعل الدجال بتمثيل الشياطين في صورة الآباء فلعب وكذب وخداع. 

إن المناسبة بين إثبات الوعد الحق هنا في السورة هي التقابل مع وعد الدجال بأن 
يموت العبد يهودياء أو نصرانيا. 

ومن هنا يجعل الدجال الشياطين تتمثل للرجل في صورة أبيه وأجداده ويقولون له: يا 
بني لقد عاينا الأمر ووجدنا أن اليهودية حق أو النصرانية حق. 

وكما كان الكتاب مبيناء كان الرسول مبينا؛ ليتضاعف معنى الإبانة لأنها الصفة 
اللازمة لمواجهة الدجال ويزيد الرسول ب4 الأمر بياناء فكان كلام رسول الله بل مع 
قتلى بدر تحقيقا للإبانةء وذلك كما جاء في الآية: 

لإ يَوْمَ تْطش البَطشة الكبرى 4[ الدخان: 16 ]. 

ثم تأتي الآيات بنموذج تاريخي لأصحاب هذا الظن الكافر الخاسر: «أهُم خير أَمُ قوم 
تع والذينَ من قَبِهم أهلَكَتَاهُمْ إِنَهمْ كانوا مُجرمين4 [ الدخان : 37 ] 

وقوم تبع قوم مجرمين ظنوا أنهم خارجين عن إحاطة الله ولكن ذلك لا يكون وقد خلق 
السموات والأرض بالحق. 
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ولكن لماذا خص الله تيع" وقومه بالذكر في هذا السياق ؟ 


قوم تبع هم 'حمير'» ولعل هناك سببين لذلك» أحدهما يتعلق بقريش» والآخر يتعلق 
بالدجال. 
أما الأول: فهو أن قوم تبع ' حمير " هم العرق المقابل لقريش في الملك بدليل قول 
رسول E‏ کان هااا کی حفر فرغ الله م ا 
في قرش وسيَعود إلنوخ». 
وأما الثاني: فهو أن قوم تع هم 'حمير"'» و'حمير" هم من سيخر ج منهم آخر الدجالين 
الثلاثين الذين سيظهرون قبل ظهور المسيح الدجال» حيث خص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دجال حميرء فعن جاير بن عب الله» رضي له عَنهْا, ال ت ورل 
الله ي الله عليه و ا «إن بين يدي السَّاعة کڏابين منهد: : صاحبُ ا 
ا صَاحبٰ س الخسي: و صاحب حمر ن الخال وهو أعظمَهدٌ 
فتنة فقال بض أصنحابي» يقول: هُمْ قريب من تاين كذابًا». 
روه الحارث بن أبي أَسَامَة وَأَحْمَذ بن حنبل» وان حبَانَ في صَحيحه. 
يقول الإمام البغوي في تفسيره: 'وذكر عكرمة عن ابن عباس قالوا: كان تبع الآخر 
وهو أسعد أبو كرب بن مليك [جاء بكر] حين أقبل من المشرق وجعل طريقه على 
المدينة» وقد كان حين مر بها خلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلةء فقدمها وهو مجمع 
لإخرابها واستئصال أهلهاء فجمع له هذا الحي من الأنصار حين سمعوا ذلك من 
أمره» فخرجوا لقتاله وكان الأنصار يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل» فأعجبه ذلك 
وقال: إن هؤلاء لكرام» إذ جاءه حبران اسمهما: كعب وأسد من أحبار بني قريظةء 
عالمان وكانا ابني عم» حين سمعا ما يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها 
الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ولم نأمن عليك عاجل 
العقوبةء فإنها مهاجر نبي يخرج من هذا الحي من قريش اسمه أحمد» مولده مكة» 
وهذه دار هجرته ومنزلك الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كبير في 
أصحابه» وفي عدوهم. قال تبع: من يقاتله وهو نبي؟ قالا: يسير إليه قومه فيقتلون ها 


(1) أخرجه أحمد (91/4 » رقم 16873) والطبرانى (234/4 › رقم 4227) › قال الهيثمى (193/5) : رجالهم ثقات. 


هناء فتتاهى لقولهما عما كان يريد بالمدينةء ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأجابهما 
واتبعهما على دينهما وأكرمهما وانصرف عن المدينة» وخرج بهما ونفر من اليهود 
عامدين إلى اليمن. 

ومن هذه الرواية تتبين المناسبة بين قوم تبع والسياق من عدة جهات: 

أن بقايا بني إسرائيل كانوا هم السبب في رذ ثبع عن المدينةء وقالوا له: إنها 
مهاجر "أحمد' لن تسلط عليهاءهم من سيخر ج الدجال في ذريتهم ويحاول دخولها عنوة 
ته الاك ونر الها ورل هذا فصر أك : 

وهو ما يفسر قول الله في السورة." ولقد اخترناهُمْ على علم على العالمين " 32 
و ا ر حرا وو ا کی رو ر و ا 
الكبرى" كما ذكر المفسرون 

والتي قتل فيها زعماء قريش» والتي مازال ذكرها باقيا حتى الآن في سفر أشعياء 


و‌ 
المت ل 


- وآن تيع" قد آمن برسول الله وأوصى بالإيمان به.. 


- وأن تع هو الذي حفظ المدينة لرسول الله..حتى يقال أن الدار التي دخلها رسول 
الله أول دخوله المدينة كان قد بناها تبع 

وإذا كان علم الله في بني إسرائيل قد بلغ هذا الإحكام فما بالنا بخلق السماوات 
والأرض: 

وما حلَقَتا السَمَاوَات وَالأرّض وما بَيَهُمَّا لاعبين * ما خَلَقتَاهمَا إلا باحق ولَكِن 
كتّرَهُم نّا يَعلْمُون4 [ الدخان : 39-38 ]. 


يعني خلقناهما بقدر وإحكام.. 
'والواقع أن تدبر ما في خلق السماوات والأرض من دقة وحكمة وقصد ظاهر 
وتنسيق ملحوظ؛ وخلق كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية من 


(1) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال 
نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها. 


والشكل الذي خلق به»ء وانتفاء المصادفة والبعث في أي جانب صغر أو كبر في 
تصميم هذه الخلائق الهائلة وما فيها من خلائق دقيقة لطيفة. 

الواقع أن تدبر هذا كله يوقع في النفس أن لهذا الخلق غاية فلا عبث فيه؛ وأنه قائم 
على الحق فلا باطل فيه .. 

إن أهم مقتضيات التصور الإسلامي الصحيح لإدراك فتنة الدجال هو أن نعلم الفارق 
الأكبر بين أفعال الدجال وحقيقة الفعل الإلهي» وهو الفارق بين المخلوق والخالق. 
ومن هنا سبق ذكر حقيقة الفعل الإلهي مع ذكر علامات الساعة كلها في ترتيب 
الخ ولكق وة الان ا:٠‏ هذا التارى ضور 8 مار ة وكاملة 

فأمر الله محكم مكتوب في کتاب عنده. 

وها عله ا او 

وکل ما يشاؤه الله يقضیه. 

وگل ما فداه الل ر 

وکل ما يقدره الله يفعله. 

لا يخرج شيء عن هذه الحدود.. 

أفعال الله كلها حق.. خلق السموات والأرض» الدنيا والآخرةء الجنة والنار» لا لعب لا 
عبٿث لا سدی ولا لهو ولا خداع. 

إن يوم القصل ميقاتهمْ أَجْمَعين4 [ الدخان : 40 ] 

وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين 


4 ٍ 8“ أ ا آ : 
وقوله عز و جل: إ ميقاتهم أجمعين ) أي يجمعهم كلهم أولهم وآخره 
GR TEE‏ 


(1) في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب. 
(1) تفسیر ابن کثیر - (ج 4 / ص 185). 
(2) الدر المنثور - (ج 9 / ص 128). 


ل يوم الفصتل ) وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل 
مختلفين [ ميقاتهُم ) أي: الخلائق ! أَجْمَعين 0. 

ومن مجموع كلام المفسرين» يتبين لنا أن تسمية يوم القيامة بيوم الفصل يناسب 
محاولة معرفة الكفار لمصيرهم من آبائهم قبل يوم القيامة.. ومن هنا كانت كلمة 
[أجْمَعين) أي أنتم وآباؤكم.. 

فالقيامة فصل بين الحق والباطل بغير خلط ..وبين الغيب والشهادة بغير خرق.. وبين 
الآباء والأبناء بغير تداخل.. 

ولا يمكن قبل يوم الفصل معرفة المصائر.. 

وأول مقتضيات الفصل أن تكون القيامة يوم لا يعي مَولى عن مَولى شيا ولا هم 
ينصَرُون * إلا من رَحم الله إنه هو العزيزٌ الرّحيمْ4 [ الدخان: 42-41 ] 

ولذلك كان ختام السورة غرض للنار والجنةء نار الله وجنته سبحانه» وليست نار 
الدجال ولا جنته» ولكن النار والجنة في سورة الدخان جاء ذكرهما باعتبارهما جزاء 
ھن ا ل ر ن کر 

فالذي اتبع الدجال.. اتبعه من أجل الطعام والشراب» ولذا كان في النار طعام 
وشراب: 

«إِن شجرة الزفوم * طَعَامُ اليم * كالْمُهل يغلي في اون * َي الحميم» 
[الدخان : 45-43 ] 

ولذكر شجرة الزقوم مناسبة مع الدجالء ومع غزوة بدر حيث ربط ابن عباس بين 
غزوة بدر وشجرة الزقوم والدجال. 

بمسیر ه e‏ بیت المقدس وبعيرهم فقال تاس نحن لا نصدق محمدَا بمَا پقول» 


فار کارا فرت الل أعتاقهمْ مَعَ بي جهل في غزوة يدر" وکال ابو جهل: 


)3( التحرير والتنوير - (ج 9 / ص 5). 


TE O ES 
.( روَا عَيْن ليس رُويا مَتام..)‎ 

رکف کر ین ی کی کک کی رور 
الشياطين» الذين سيكونون أتباعأً للدجال ! 

«(خذوهُ فاعتلوه إلى سوّاء الجحيم * ثم صبُوا فوق رأسه من عاب الْحَمِيم * ذق 
إنك أنت العزيزٌ الكريمٌ4 [ الدخان : 49-47 ] 

وهذه الآيات نزلت اساسا فی آي جل وما قعل اله به فی غز وة بذر: 

قال قتادة: نزلت في ابي جهل (خذوهُ فاعتلوء) قال قتادة؛ قال و هل مان خاغا 
رجل أعزٌ ولا أكرم مني» فقال الله ع وجل: : (ذق إنكَ نت العزيزُ زز الكريم). 

وقال عكرمة: التقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى) فقال: بأي شئ تهددني! والله ما 
تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاء إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومهء 
فقتله الله يوم بدر وأذله ونزلت هذه الآية. 

والحقيقة أن مالك -خازن النار- هو من سيوجه هذا القول إلى أبي جهل مباشرة 
بدليل قول مقاتل: " ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم" قال مقاتل: يضرب مالك 


خازن النار ضربة على رأس أبي جهل بمقمع من حديد»ء فيتفتت رأسه عن دماغهء 


فیجري دماغه على جسده. 

ولمالك -خازن النار- مناسبة مع الدجال: روى الإمام مسلم في صحيحه: عن أبي 
العالية حدقنا ابن عَم نيكم 4 ابن عباس قال: قال رول الله ب «مررات ليلّة ثري 
بي على مُوسى بن عمرانَ عليه السام رجُل انم طوال جَغڌ کأنۀ من رجال ا 
وريت عیسی ابن مَريّمَ مَربُوع الخلق ات الحْمّْرَة والبَيَاض سبط الرس وري مالا 
خازن النار والدَجّال في آياتِ اراهن الله إيَاد». 


(1) أخرجه أحمد (374/1) وقال ابن کثير: رواه النسائي من حديث ابي زيد ثابت بن يزيد عن هلال - وهو ابن خباب - به وهو 
إسناد صحيح» وحسنه الألباني. 


ودليل اختصاص العلاقة بين الدجال ومالك خازن النار هو أن الرسول كان يقول 
رأيت موسى ورأيت عيسى ولكنه جمع في الرؤية بين مالك والدجال فقال: و 
مالا خازن جهنم والدجال ' ولم يفصل a‏ بكلمة 'ورأيت'. 

ليكون الدجال صاحب " النار الوهمية " أمام مالك خازن جهنم "النار الحقيقية"'. 

ان هذا ما کنتم به ت تمترون4 [ الدخان : 50 ] 

إن الذنب المذكور للكافرين هو الامتراء والشك» وقد تكرر ذكر هذا الذنب في قول 
اله: إل هُم فِي شك يلْعبُون4 [ الدخان: 9 ]ء 

وقول اله: لإإن كنتم مُوقنين) [ الدخان: 7 ] لأن اليقين هو المواجهة الصحيحة 
الكاملة للدجال. 

وكما كان وصف جهنم مناسبا للدجال..كذلك كان وصف الجنة مناسبا للمتقين.. 

إن المتقين في مقام أمين * في جتاتٍ وَعَيُون4 [ الدخان: 52-51 ] 

فكان أول ا وهي الصفة المقابلة للدجال بأخطر صفاته وهي الرعب 
كما قال رسول الله بل: «إنة لَيْس بل إلا يذْحَلَةُ عب المَسيح إلا المَديتة على كل تقب 
من نقابها يومئذِ ملکان يذبّان عنها رحب المسيح»('. 
«ويْهلكف الله فِي زَمَانه -أي عیسی این مریم - اليح الدَجّال الكذاب وَتَقَع الَمنَة دي 
لأرٴْض حتى ترتع اليل مَعَ الأسد جَميعا والتمُور مَعَ ابقر وَالذقَاب مَعَ الغنم.. 
يلون من سندس وإستبرق متقابلین)4 [ الدخان: 53 ] 

وتأتي ثياب السندس والإستبرق للمؤمنين في الآخرة عوضا عمًا زهدوا فيه من فتنة 
الدنيا التي تمثلت في ثياب أتباع الدجالء حيث قال رسول الله #: «يتبع الدجال 
انون الفا من اه ٢3‏ ضهان عليهم الطيالسة»(ء «یخر ج حین يخر ج على مقدمته 
سبعون ألفاء عليهم السيجان» (). 


1) رواه الإمام البخاري (1746) والإمام أحمد (19545ء 19565ء 19574) واللفظ لأحمد. 
2) رواه الإمام أحمد (9259). 

3 المعجم الأوسط للطبراني - (ج 11 / ص 80). 

4) أخرجه أحمد (217-216/4) والحاكم (479-478/4). 


) 
) 
) 
) 


والطيالسة: جمع طيلسان» وهو ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال 

ف اال و الخاطة ون الطان ات اتوك 

وداویتها حتی شتت حبِشيَة. کا RS‏ وسدوسا 

لهذا جلها انها خلت موسا وهو الطيشسان خش و شورس هى السدن. 
والمتيجان: جمع ساج» وهو نوع من الثياب منه الطيلسان الأخضرُ والأسود#. 
وجاء في لسان العرب وتاج العروس أن السندس رقيق اليباج -الحرير- ورفيعة 
ا 
(كذلك وزوجتاهُم بخُور عين4 [ الدخان: 54 ] 
والحور: جمع الحوراء» وهي البيضاء. 
والعين: جمع عيناء» وهي واسعة العين» وشمل الحور العين النساء اللائي كن 
أزواجهن في الدنياء ونساءً يخلقهن الله لأجل الجنة قال تعالى: ‏ إنا أنشأناهن إنشاءَ { [ 
الواقعة: 35 ] وقال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال ) [يس: 56 ]. 
ويائي,الجراء بالخور العن خوضا عن فة النساء الت يتخا الذجال» كما بجاء 
في الحديث: «أکثر' ا الو AR‏ 
ومن هنا كانت الحور العين جزاء من يقرأ سورة الدخان ليلة الجمعة» كما روى 
الدارمي في سننه: حدَنَتا مُحَمَدُ بن المَبارك حدتتا صدقة بن خالدٍ عن يَحَيّى بن 


O TR AE e 
وزج من الور العين»(°‎ 


(1) لسان العرب - (ج 6 / ص 107). 
(2) الصحاح في اللغة - (ج 1 / ص 334). 

(3) لسان العرب - (ج 10 / ص 5)» تاج العروس (ج 1 / ص 3974). 
(4) سبق تخریجه. 

(5) سنن الدارمي - (10 / 317). 


يذعون فيها بكل فاكهة آمنين4 [ الدخان: 55 ] 

وإ آمنين ) حال من ضمير ‏ يدعون ). والمراد هنا أمن خاص غير الذي في قوله: ( 
في مقام أمين ) أو آمنين من نفاد ذلك وانقطاعه» وتركيز السورة على صفة الأمان 
أمر يتناسب مع فتنة الدجال كما أسلفنا. 

والفاكهة هي الطعام الذي يدل على الشبع» وهو ما يقابل الجوع في فتنة الدجالء 
ذلك تشاب الآية بكل ما فيها مع الدجال. 

وقوله: [ يذعون فيها بکل فاكهة آمنين ) أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» 
وهم آمنون من انقطاعه وامتتاعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا . 

وتأكيدا للأمان تكون الطمأنة 

طلا يوون فيها الْمَوْت إلا الْمَوتَة الأولى ووقَاهُمْ عاب الجحيم * فضنًا من رَبك 
ذلك هو الفوازٌ العظيمْ4 [ الدخان: 57-56 ] 

ويأتي الأمان من الموت في مقابل فتنة الإحياء والإماتة التي يأتي بها الدجال. 


«قإنمَا يراه بساك لَعلهْم يتذكرُون) [ الدخان: 58 ] 

لسانك العربي.. الذي أوضح سورة كاملة من خلال معني كلمة واحدة هي "الدخان' 
وللسان العربي مع الدجال شأن عظيم لأن العرب أشد الناس على الدجال»ء وأشدهم 
ولد إسماعيل» وأهمهم بنو تميم: عن ابي هُرَيْرَة قال: مما زت أحِبا بتي تميم منذ 
اث سمغت من رَسُول الله صلّى الله عليه وسم قول فيهم يغه يقول هم أشذ متي 
على النَجّال قال وجات صدقاتهُمْ فقال رول ك 


قوْمِنا وكانت سبي مِنهُمْ عند عائشة فقال أعتّقيها فإنها من ولد إنْمَاعيل» © 

وبنو تميم الذين هم أشد الأمة على الدجال هم أنفسهم أفصح العرب لسانا: حدثنا 
الفضل بن دكين عن أبي خلدة عن أبي العالية قال : «قراً على النبي 4 من كل جنس 
رجل » فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم كلهم › فكان بنو تميم أعرب القوم»(° 

(1) تفسیر ابن کثیر - (ج 7 / ص 261). 


(2) رواه البخاري (2357). 
(3) مصنف ابن أبي شيية - (ج 7 / ص 562(. 


حدثنا أبو بكر » نا الفضل بن دكين » عن أبي خلدة » عن أبي العالية قال : «قرأً على 
النبي #5 من كل جنس رجل » فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم كلهم» وكان بنو تميم 
أعرب القوم»('. 

ومن هنا تتبين مناسبة الآية: «قإنمَا يَسَرتَاهُ بلسانك لَعلْهْمٌ يتذكرُون)» وخصوصا إذا 
علمنا أن الدجال معه كل الألسنة وأن اللسان أخطر عناصر الفتنةء وأن اللسان العربي 
-الذي هو خير الألسنة وأقواها- هو القادر على الدجال بكل ألسنته. 

«إفارتقب إنهم مرتقبُون4 [ الدخان: 59 ] 

وفيها حقيقة هامة هي طلاقة التقدير الإلهي في الصراع بين الخير والشر, والحق 
والباطل» وأن جميع أطراف الصراع لا يخرجون عن حد الارتقاب لما سيكون من 
أقدار الله. 

ومن هنا كانت أقوال جمهور المفسرين: ١‏ فارتقب ) أي: انتظر ما وعدك ربك من 
الخير والنصر ( إِنهُمْ مُرتقيُونَ ) ما يحل بهم من العذاب وفرق بين الارتقابين: رسول 
الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا 
الكر 08 

وأخيرا نختم بهذه الفقرة القيمة للطاهر بين عاشور رحمه الله: 

وفي هذه الخاتمة رة العجز على الصدر إذ كان صدر السورة فيه ذكر إنزال الكتاب 
المبين وأنه رحمة من الله بواسطة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكان في 
صدرها الإنذار بارتقاب يوم تأتي السماء بدخان مبين وذكر البطشة الكبرى . فكانت 
خاتمة هذه السورة خاتمة عزيزة المنال اشتملت على حسن براعة المقطع وبديع 
الإيجاز' (*. 


(1) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - (ج 3 /| ص 356). 
(2 فين الى =( 1 | شن 1774 
(3) التحرير والتنوير - (ج 13 / ص 298). 


